
رسالة العلماء..)1(

1. حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء

قال الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه:

“باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى:}فاعلم أنه لا إله إلا الله{ فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا

العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: }إنما يخشى

{، وقال: }وما يعقلها إلا العالمون{، }وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير{، وقال}هل اللهَ من عباده العلماءُ

يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه – وأشار إلى

لماء قفاه – ثم ظننت أني أنْـفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا عليَّ لأنفذتها. وقال ابن عباس:}كونوا ربانيين{حُ

فقهاء، ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره”.

هذه الخلاصة المكثفة التي جمعها الإمام البخاري في هذا الباب، هي وحدها تشكل دستورا للعلم والعلماء في الإسلام. ولكني

أقتطف منها – خاصةً – عبارة: “العلماء ورثة الأنبياء“، لأجعلها عنوانا وموضوعا لهذه الحلقة الأولى، من سلسلة حلقات –

ستأتي تباعا إن شاء الله تعالى – عن العلماء ورسالتهم وقضاياهم.

وعبارة “العلماء ورثة الأنبياء” هذه، هي جزء من حديث نبوي شريف، لم يُسنده الإمام البخاري، ولكنه ذكره بصيغة الجزم،

وسلكه ضمن مجموعة من الآيات والمعاني القطعية في الدين. وأما الحديث فقد خرَّجه وصححه غيره من العلماء

والمحدثين..

ونصُّ الحديث في سنن أبى داود…: عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من سلك طريقا يطلب فيه علما

سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات

ومن في الأرض، والحيتان فى جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.

رِّثوا دينارا ولا درهما، ورَّثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر«]1[. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يوَ
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قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: “أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا، من حديث أبي الدرداء.

وحسنه حمزة الكناني، وضعفه باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. ولم يفصح المصنف )أي البخاري( بكونه

حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا. وشاهده في القرآن قوله تعالى )ثم أَورثنا الكتابَ

الذين اصطفينا من عبادنا(. ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه.

قوله: ورَّثوا بتشديد الراء المفتوحة، أي الأنبياء. ويروى بتخفيفها مع الكسر أي العلماء، ويؤيد الأولَ ما عند الترمذي وغيره فيه:

وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورَّثوا العلم”]2[.

العلماء.. ورثة المزايا والأعباء
من الواضح أن العلماء المقصودين في هذا الحديث هم علماء الدين، علماء القرآن والسنة. فهم الذين تنطبق عليهم

الصفات المذكورة: ورثة الأنبياء، توريث تركة الأنبياء، ورثوا العلم.

ثه عنهم العلماء، هو الوحي وما دل عليه وما استُنبط منه. فهذا هو الذي يحدد العلماءَ
رِ
فالعلم الذي ورَّثه الأنبياء، وو

المعنيين في الحديث.

تضمن الحديث بشارات شيقة ومقامات عظيمة للعلماء، ولكنها تحمل لهم في طياتها تكليفا جليلا وجسيما، يتمثل في كونهم

ورثة الأنبياء. وذلك “أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه”، كما قال الحافظ ابن حجر. بمعنى أن

وظيفة العلماء هي نفسها وظيفة الأنبياء، وأن ما كان عليه الأنبياء هو ما يجب أن يكون عليه ورثتهم العلماء. وقد جاء في

مسند البزار: “العلماء خلفاء الأنبياء”.

فالعلماء يَـخلُفون الأنبياء ويقومون مقامهم في كل شيء، سوى العصمة والوحي الجديد.

ومعلوم أن ميزة الأنبياء وخصوصيتهم ليست في الإيمان والاجتهاد في العبادات ولأعمال الصالحات، وليست في كثرة التعبد

والصيام والقيام، فهذا عام لجميع المؤمنين المتدينين.

رسلين بها إلى الناس، عامتهم وخاصتهم. لة رسالة، مبعوثين ومُ ـمَ وإنما ميزة العلماء وخصوصيتهم تتجسد أساسا في كونهم حَ

قال الله تعالى:

{ ]المدثر: 1، 2[ رْ ذِ
أَنْ ثِّرُ قُمْ فَ دَّ ا الْمُ – }يَا أَيُّهَ

رُ{ ]الحجر: 9[ مَ ا تُؤْ مَ
بِ
عْ  دَ – }فَاصْ
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الَتَه{ ]المائدة: 67[ سَ
رِ
تَ  ا بَلَّغْ لْ فَمَ عَ نْ لَمْ تَفْ

إِ
 بِّكَ وَ نْ رَ كَ مِ لَيْ

إِ
لَ 

زِ
ا أُنْ ولُ بَلِّغْ مَ ا الرَّسُ –  } يَا أَيُّهَ

نِيرًا{ ]الأحزاب: 45، 46[ ا مُ سِرَاجً  نِهِ وَ
ذْ
إِ

بِ
هِ 

لَى اللَّ
إِ
ا  يً اعِ دَ يرًا وَ ذِ

نَ شِّرًا وَ بَ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ نَّا أَرْسَ
إِ
بِيُّ 


ا النَّ – }يَا أَيُّهَ

{ ]يوسف: 108[
نِي

  اتَّبَعَ
نِ
 مَ يرَةٍ أَنَا وَ لَى بَصِ هِ عَ

لَى اللَّ
إِ
و  عُ يلِي أَدْ بِ

 هِ سَ ذِ
– }قُلْ هَ

ل{ ]النساء: 165[ دَ الرُّسُ ةٌ بَعْ جَّ هِ حُ
لَى اللَّ  عَ

سِ
 لِلنَّا

ينَ لِئَلَّا يَكُونَ
رِ
 ذِ

نْ مُ ينَ وَ
شِّرِ

بَ لًا مُ – }رُسُ

صُرُنَّهُ قَالَ  لَتَنْ بِهِ وَ
نُنَّ   مِ

كُمْ لَتُؤْ عَ ا مَ  لِمَ
قٌ دِّ صَ ولٌ مُ كُمْ رَسُ اءَ ةٍ ثُمَّ جَ كْمَ حِ  وَ

بٍ
تَا نْ كِ تُكُمْ مِ ا آتَيْ يِّينَ لَمَ

بِ
يثَاقَ النَّ ذَ اللَّهُ مِ ذْ أَخَ

إِ
 – }وَ

ين{ ]آل عمران: 81[ دِ اهِ نَ الشَّ كُمْ مِ عَ أَنَا مَ وا وَ دُ هَ نَا قَالَ فَاشْ رْ رَ الُوا أَقْ ي قَ
صْرِ


إِ
لِكُمْ 

لَى ذَ تُمْ عَ ذْ أَخَ تُمْ وَ رْ رَ أَأَقْ

{ ]آل عمران: 187[ ونَهُ لَا تَكْتُمُ  وَ
سِ
 لِلنَّا

تَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ كِ
ينَ أُوتُوا الْ ذِ

يثَاقَ الَّ ذَ اللَّهُ مِ ذْ أَخَ
إِ
 – }وَ

ت{ ]هود: 88[ عْ تَطَ ا اسْ حَ مَ لَا صْ
لْإِ
لَّا ا

إِ
يدُ 

رِ
نْ أُ

إِ
{ –

فهذه هي جملة وظائف الأنبياء وخصوصياتُ منزلتهم..

فالأنبياء طلائع الدعوة إلى الله وشرعه وهداه،

والأنبياء يبشرون وينذرون،

والأنبيان يبلِّغون ويـبـيِّـنون،

والأنبياء يجادلون ويقيمون الحجة لله ولدينه،

والأنبياء يربُّون ويُصلحون،

والأنبياء يرشدون وينصحون.

وكل هذه الوظائف يرثها العلماءُ عن الأنبياء.

وبما أن الوحي قد انقطع، فالعلماء أيضا من وظائفهم أنهم يجتهدون ويستنبطون ويُفتون، وفق الوحي الذي ورثوه…
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دِّ حقوقها، بوضع هذه الوظائف نصب فمن سره أن يكون من ورثة الأنبياء، وأن يكون من أهل هذه المنزلة وهذه المزية، فليؤَ

عينيه، والانخراط فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا… وبالله تعالى التوفيق.

]1[ سنن أبى داود – باب الحث على طلب العلم.

]2[ فتح الباري لابن حجر 1/ 160 .

إسلام أون لاين

4 / 4


